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192300 ‐ من حمة اله تعال ف تقديره الذنب عل عبده المؤمن .

السؤال

ما مدى صحة هذا القول ؟ " إذا أراد اله بعبد خيراً سلبه رؤية أعماله الحسنه من قلبه والإخبار بها من لسانه ، وشغله برؤية

ذنبه فلا يزال نصب عينيه حت يدخل الجنة" .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا من كلام ابن القيم رحمه اله تعال ف كتابه "طريق الهجرتين" حينما تلم عن مشاهدة العبد حمة اله ف تخليته بينه

وبين الذنب ، وإقداره عليه ، وتهيئة أسبابه له ، وأنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه ، ولنه خل بينه وبينه لحم عظيمة لا

يعلم مجموعها إلا اله ، فذكر من هذه الحم : " أن ينسيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه ، فإن اله إذا

أراد بعبد خيراً سلبه رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه ، وشغله برؤية ذنبه ، فلا يزال نصب عينيه حت يدخل

الجنة ، فإن ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره .

وقال بعض السلف : إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة ، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار ، قالوا: كيف ؟ قال : يعمل

الخطيئة فلا تزال نصب عينيه ، إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إل اله وبادر إل محوها وانسر وذل لربه وزال عنه عجبه

وكبره ، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويعتد بها ويتبر بها حت يدخل النار " .

انته من "طريق الهجرتين" (ص: 169- 172) .

ومعن هذا اللام أن من حمة اله تعال ف تقدير الذنب عل عبده وتخليته بينه وبينه – مع أنه سبحانه يبغض الذنب ويبغض

فعله وينه عنه ويتوعد عليه بالعقوبة – أن ينس العبد رؤية عمله ف طاعة اله ، فيمنعه ربه بذلك من العجب والرياء والتبر

، ثم يشغله برؤية ذنبه ، وقبح ما هو عليه من حال ، وقد رآه ربه حيث نهاه ، فتعرض بذلك إل سخط اله وعقابه ، فهاله ذلك

من حاله ، فأصابه من خوف اله وخشية مقته وعقابه ما منعه من الوقوع ف مثله ، وحضه عل طاعة ربه والحياء منه ، ولا

يزال ذلك حاله ، وهو خائف وجل ، حت يدخله اله الجنة برحمته .

فاله تعال لا يدخله الجنة بذنبه الذي ارتبه ، وإنما يدخله الجنة برحمته ، جزاء ما كان عليه سببب ارتابه الذنب من الخوف

والرهبة .

:لجو زع هال قَال ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رسٍ، اوا نشَدَّادِ ب نالحلية" (6/ 98) ع" وقد روى أبو نعيم ف

نْتُهما االدُّنْي ف خَافَن ونْ هاادِي ، وبع يهف عمجا موي خَفْتُها االدُّنْي ف نَنما ونْ ها : نفَيخَو و ننَيمدِي ابعل عمجا  تزعو
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يوم اجمع فيه عبادِي ) .

حسنه الألبان ف "الصحيحة" (742) .

والمقصود أن العبد قد يقدر اله عليه فعل الذنب لما يريده له من الخير من التوبة والخوف والإخبات والانسار وترك العجب

، ثم الإقبال عل اله ، كما حصل لعمر بن عبد العزيز رحمه اله لما كان واليا عل المدينة فضرب خبيب بن عبد اله بن

الزبير خمسين سوطا وصب فوقه الماء ف يوم شات شديد البرودة مما تسبب ف موته ، فندم ندما شديدا ، ولم يزل يعرف

ذلك فيه حت مات .

فحصل له بهذا الذنب من الانسار والخوف والندم ، واستعظام الذنب ، واستصغار العمل الصالح ما جعله بهذه المثابة وتلك

الرتبة الت كان عليها .

قال ابن كثير رحمه اله :

نةً مبرق هسار قفَو بصذلك ، و طًا بأمر الوليد له فوس ينسرِ خَميبالز نب هدِ البع نب بيزِيزِ خُبدِ الْعبع نب رمع برض "

ماء بارِدٍ ف يوم شتاء بارد ، وأقامه عل باب المسجد يوم ذلك فمات رحمه اله ، وكان عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بعدَ موتِ خُبيبٍ

شَدِيدَ الْخَوفِ  يامن ، وكانَ اذَا بشّر بِشَء من امرِ اخرة يقُول : وكيف وخُبيب ل بِالطَّرِيق ؟

. َلَّالث ةاراء الْمب يب الطريق ، ثُم ن خبيب فذَا لم يذَا اه : قُولي ةايرِو فو

وكانَ اذَا اثْن علَيه يقُول: خُبيب وما خُبيب ! انْ نَجوت منْه فَانَا بِخَيرٍ .

ةادبالْع ادِ فهتجا خَذَ فاذٍ، وئينح نم فالْخَونُ وزالْح هبكرو ، تَقَالفَاس ، اتا ، فَمبيخُب برنْ ضا َلا دِينَةالْم َلع ا زَالمو

دَقَةصدْلٍ وعانٍ وسحافٍ وخَونٍ وزحو اءبو ةادبع نم ،يرثك را خَيبِهببِس لَه لصح نَلزَلَّةً، وو نْهةً مفْولْكَ هت انَتكو ، اءالْبو

. كَ " انتهرِ ذَلغَيو تْقعو ٍبِرو

"البداية والنهاية" (9/ 87) .

واله تعال أعلم .


